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الكـريم  سلامه عليها من نجلس على مائـدة فضـلها و كرامتهـا و نتشـرفُ في جوارهـاالمعصومة صلوات االله و 

نعزي قمر الهاشميين صلوات و نزين مجلسنا بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد , و  ىمه اهيزعبذه الرزية العظ

عليه أفضل الصلاة و السلام نعزيـهِ  ريفالش  بحاص هيلع همامجللس من شُرِّفَ هذا المكان باسمهاالله و 
ــد , و حقيقــة العــزاء للمــولى لنــور عيوننــا لإمــام زمان ــدٍ و آل محُمَّ نــا و ننــور مجلســنا ثانيــةً بالصــلاة علــى محُمَّ

و فيرـشلا ِهركذـل امهيلع هم  سدـقلأا ِهـجرف لـيجعتلز اوـنيامجللـس ثالثـةً الحجة ابن الحسن صلوات االله و 

 على محُمَّدٍ و آل محُمَّد .. بصوتٍ رفيع بالصلاة

 يـازهــراء
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

اللهُّم العن أولَ ظاَلمٍ ظلََمَ حَقَّ مُحمَّدٍ و آلِ مُحمَّدٍ و آخِرَ تاَبعٍِ◌ لَهُ عَلى ذَلِك , اللهم العن 

 عتْ و باَيعَتْ و تاَبعَتْ عَلى قتَلِه اللهُّم العنهُم جَمِيعا ..العِصَابةَ التَي جَاهَدتِ الحُسَين وَ شَايَ 

ضام المستباح , (يا حسين يا مظلوم : السلام على المُجرَّع بكاسات الرماح , السلام على المُ 

هُ أهل القرى , السلام على المقطوع الوتين نَ ف ـَالسلام على المنحور في الورى , السلام على من دَ 

محامي بلا معين , السلام على الشيب الخضيب , السلام على الخد التريب , الُ  , السلام على

 السلام على البدن السليب , السلام على الثغر المقروع بالقضيب و رحمة االله و بركاتهُ ) ..

 ها مـن أصلـهِ متـولدُ ـدُ شهَ و مَ        و أيُ شهيدٍ أصلت الشمس جسمهُ 
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 ها مـن أصلـهِ متـولدُ ـدُ ـشهَ ومَ       ت الشمس جسمهُ  ـأيُ شهيدٍ أصلو 

 وأيُ ذبيح داسـت  الخيـل صدرهِ        و فـرسانها مـن ذكـرهِ تتجمـدُد

 بأن روح مُحمَّدٍ  صلى االله عليه و آله و سلم , ألم تكُ تدري ألم تكُ تدري

 سبطـهِ متجســدُ  ألم تـكُ تـدري بـأن روح مُحمَّدٍ        كقــرآنهِ في 

 الذي تحـت السنابـك أحمدُ   ت تلك الخيـول كأهلها         بـأنفلو علمـ

 الذي تحـت السنابـك أحمدُ  فلو علمـت تلك الخيـول كأهلها         بـأن 

 لثـارت علـى فرسـانها و تمردت         ..................................

 ها و تمــردوالثـارت علـى فرسـانها و تمردت         كما أنهـم ثـاروا  ب

 ألم تـكُ تـدري بـأن روح مُحمَّدٍ        كقــرآنهِ في سبطـهِ متجســدُ 

صلوات على وجه البسيطةِ منبرٌ يُضافُ إلى أسم الحسين و أشرفُ منبرٍ هذا منبر الحسين عليه السلام  -

أيها اللاهثون خلف أقول المنبر المقدس و من على أعوادهِ الشريفة و من على قمة هذا سلامه عليه االله و 

مصباح الظلام هنا و أيها المتخبطون في هذا الظلام الدامس و الحقيقةُ حسين السراب الحقيقة هنا 

عليه و الرشادُ حسينٌ الحقيقةُ و الهداية  , أيها الباحثون عن الحقيقةِ و الهدايةحسينٌ مصباحُ الهدى 

حسينٌ هو , حسينٌ هو الجهاد  ,  هو العرفانأيها السالكون في طريق المعرفة و الجهاد حسينٌ  , السلام

و رسولنا صلى االله عليه و آله من حُسيننا من رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم , العقيدةُ و المبدأ 

 حسيننا عليه أفضل الصلاة و السلام ..
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سلامه بد االله صلوات االله و ليالي أبا عفي هذه الليلة و هذا أول مجلسٍ من مجالسنا في هذه الليالي المحزنة في 

ةُ أبن أعين رضوان االله تعالى من خيرة أصحاب إمامنا ر , أقتطفُ مقطعاً من حديثٍ يرويه لنا زراعليه 

رواها شيخنا أبن قولويه رحمة االله الشريفةُ هذه و الصادق عليهما أفضلُ الصلاة و السلام , الرواية الباقر 

بالوثاقة و بالأهمية بين علمائنا و بين أصحابنا رضوان كتاب المعروف عليه في كتابهِ ( كامل الزيارات ) ال

سلامه عليه الروية مفصلة عين عن صادق العترة صلوات االله و , الرواية عن زرارة أبن ا االله تعالى عليهم 

عاً من الليلة أقتطفُ مقطا في اهنم بناوج لوانتأ تلآا ليايللاي حنس نإ ةامجلال و المقام لكنني في هذه 

إمامنا الصادقُ  , في أول مجلسٍ من مجالسنا في هذا الموسم الحزين هذه الرواية الشريفة أجعلها فاتحة كلامٍ 

و ما من عينٍ أحبُّ إلى االله و لا عبرةٍ من ( يخُاطبُ زرارة أبن أعين فيقول : سلامه عليه صلوات االله و 

وات االله و سلامه عليه و هذا المقطع أقتطفهُ , الرواية تتحدثُ عن سيد الشهداء صل ) عينٍ بكت عليّ 

الكائنات و عن بكاء و نحيب الخلائق تتحدثُ في أولها عن بكاء و نحيب من وسط الرواية لأن الرواية 
سلامه عليه في حديثهِ عن صادق العترة الأطهر صلوات االله و على اختلاف مراتبها إلى أن يصل كلام 

من عينٍ أحبُّ إلى االله و لا عبرةٍ من عينٍ بكت عليَّ , ما و ( م : بكاء بني البشر فيقول عليه السلا

بكت على سيد الشهداء , من عينٍ بكت عليّ و دمعت عليّ و ما من باكٍ يبكيه إلا وصل فاطمة 

يه و آله وسلم و أدى حقنا و ما من عبدٍ لعصلى االله عليّ و وصل رسول االله عليها السلام و أسعدها 

إلا و عيناه باكية إلا الباكين على جدي الحسين عليه يوم القيامة , و ما من عبدٍ يحُشرُ يحُشرُ , أي في 

صدَّق هذه كلما) و السرور بينٌِّ على وجههِ السلام يحُشرُ و عينهُ قريرة و البشارة تلقاه 
ُ
ت الصادق الم

الخلقُ في الفزعِ و هو آمنون  و : ( فيقولُ عليه السلامو لا زال الكلامُ متواصلاً سلامه عليه صلوات االله و 

و الخلقُ يعرضون , أي يعرضون للحساب و الخلقُ في الفزعِ و هم آمنون أي الباكون على سيد الشهداء 
لا يخافون سوء يوم تحت العرش و في ظل العرش , و الخلق يعُرضون و هم حُداث الحسين عليه السلام 

يختارون حديثهُ و مجلسهِ و إن الحور لَترُسِلُ إليهم  إنَّا  وفيأبون دخلوها يقُال لهم دونكم الجنة أالحساب 
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 في مجلسهمقد اشتقناكم مع الولدان المخلدين فلا يرفعون رؤوسهم إليهم لِما يرون من السرور و الكرامةِ 

تتحدثُ , الرواية طويلة و فيها جوانب عديدة  ) أي في مجلسِ أبي عبد االله صلوات االله و سلامه عليه ,

سلامه صلوات االله و ازل الباكين عن منازل المحزونين عن منازل المكلومين بمِصُاب سيد الشهداء عن من

من الباب السادس و هي الرواية السادسة من هذه الرواية الشريفة ه يفتكبذا المقطع الذي اقتطفتهُ عليه 

, ضوان االله تعالى عليهم ر المعتبر المعروف بين أصحابنا الشريف  ) كامل الزيارات(من كتاب و العشرين 

تيل ه تضافبا شفاهُ إمامنا إليه هذه الكلمات القدسية جانبٍ مما أشارت أقفُ بعض الشيء لبيان 

ثهُ , إمامنا يُكلِّمُ عليه أفضلُ الصلاة و السلام الصادق  عن بعضٍ من زرارة رضوان االله تعالى عليه ليُحدِّ

أصيبوا من منازل الذين ثهُ عن بعضٍ من منازل المكلومين العين الباكية على سيد الشهداء ليُحدِّ خصائص 

و ما من عينٍ أحَبُّ إلى ؟ ( ماذا يقول صادقُ العترة الأطهر صلوات االله وسلامه عليه برزية أبي عبد االله 

جُ تحتا ة برَ و ما من عينٍ أحَبُّ إلى االله فقط هنا كلمة عَ  ) و دمعت عليهبكت عليهِ و لا عبرةٍ من عينٍ االله 

اللغوية و ما من عينٍ بكت , و ما من عينٍ أحبُّ واضحة في دلالتها و إلا بقية الكلمات إلى بيانٍ لغوي 

برة بمعنى و تأتي كذلك العَ برة يقُال للدمعة العَ تأتي بمعنى الدمعة برة في لغة العرب , العَ برةٍ و لا عَ إلى االله 

و برة تأتي بمعنى الدمعة فالعَ  من عينيهن قبل نزول الدمع التي تعرضُ للإنساو هي الحالة النفسية الاستعبار 

سلامه عليه يقول : ( أنا صلوات االله و قتيلُ العبرات سيدُ الشهداء  يقُال تأتي بمعنى الحالة النفسية و لذلك
صلوات االله قتيل العبرة , أنا قتيل العبرات ) و هذا الوصف و هذا المعنى ورد في زيارات سيد الشهداء 

هذا المعنى ورد في بعضٍ من زياراتٍ  ) و أسير الكرباتالسلام عليك يا قتيل العبرات ( مه عليه سلاو 

في كلام برة يعُبـَّرُ عنها بالعَ برة تأتي بمعنى الدمعة نفسُ الدمعة فالعَ الشريفة عليه أفضلُ الصلاة و السلام 

التي يتهيأً فيها للبكاء و التي يتهيأ فيها ض للإنسان و عرِ التي تَ و كذلك يعُبـَّرُ عن الحالة النفسية العرب 

في هذه الكلمة و المعنى واضحٌ هنا من الجهة اللغوية أو الاستعبار برة من عينيه يقُال لها العَ لنزول الدمع 

من عينٍ بكت عليه  , بكت على سيد الشهداء من عينٍ برةٍ أنهُ ما من عينٍ أحَبُّ إلى االله و لا عَ الشريفة 
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؟ بكت عليه و دمعت عليه  : بين قولهِ عليه السلامقد تسأل هنا ما الفارق معت عليه و دبكت عليه 

و يُطلق على معنى ترقرق الدموع في على الخدين يُطلق على معنى نزول الدمع البكاء يُطلقُ على معنيين 

و ترقرق بكاء  يقُال لهُ سيلان الدمعة على الخد سواء سالت الدمعةُ على الخد هذا يقُال لهُ بكاء العيون 

إذا سالت , إذا سالت أما الدموع و دمعت العين يقُال للعين أ�ا دمعت يقُال لهُ بكاء الدموع في العينين 

( و من هنا في الروايات الشريفة يقُال لها دمعت و سالت على الخدين  و خرجت من بين الجفنينالدموع 

كما  ) اح بقدر جناح الذبابة فإن ذنوبهُ تغُفر بتمامهاأي عينُ الباكي ولو بقدرِ جُن , أنهُ لو دمعت عينهُ 

و لذلك أفضلُ البكاء البُكاء الذي سلامه عليهم أجمعين صلوات االله و في الأحاديث المروية عن الأئمة 

فلو أنهُ إذا سالت الدمعة على خدهِ ( تسيل فيه الدموع على الخدود من هنا ورد في الروايات الشريفة 

أخمدت على أي حالٍ أعود إلى أصل الرواية الشريفة )  لأخمدت حرّها في نار جهنم وقعت قطرةٌ منها 

الرواية الشريفة  , سلامه عليهعنى عن صادق العترة صلوات االله و هكذا ورد هذا المحرّها أو أطفأت نارها 

بشكلٍ  ) هو دمعت عليو لا عبرةٍ من عينٍ بكت عليه أنهُ ما من عينٍ أحبُّ إلى االله ( :  هكذا قالت 

أما المعنى بذه العبارة أشرتُ إليها و لو كان بشكلٍ سريع التي توجد و تتعلق إجمالي المعاني اللغوية 

هي أحبُّ إلى االله هذه العين التي نهُ ما من عين أو المعنى الأصلي في هذه العبارة المقصود في هذه العبارة 

هي العين الدامعة على أبي عبد على سيد الشهداء باكية هي العينُ الإلى االله سبحانه و تعالى أحبُّ عينٍ 

و التي التي بكت , ما السر في ذلك ؟ ما هو السر في أن هذه العين سلامه عليه صلوات االله و االله 

هناك جهاتٌ  ؟ إلى االله سبحانه و تعالىصلوات االله عليه هي أحبُّ عينٍ على سيد الشهداء دمعت 

في هذه و هناك أسرارٌ لا نتمكنُ من بيا�ا لا تُدركها العقول أهل البيت هناك أسرارٌ في كرامة عديدة 

هذه العين أحبُّ عينٍ إلى االله لماذا كانت هذه العين التي  , وه هذا المعنىالعُجالة إنما أشيرُ إلى وجهٍ من وج

 سبحانه و بكت على أبي عبد االله و التي استعبرت لأجل الحسينِ و آل الحسين هي أحبُّ عينٍ عند االله

هاذل لا ةماركلا اله تناتا هذه العين كانت لها الكرامة لأجل عيني الحسين عليه تعالى  ؟ هذه العين  
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سلامه عيني أبي عبد االله صلوات االله و  و هذه المحبة لأجل منزلةهذه العين كانت لها هذه المنزلة  , السلام

عند الباري سبحانه و و لها هذه المرتبة ا هذه المنزلة و ألفُ عينٍ لأجل عينٍ تُكرَمُ  هذه العيون لهعليه 

لأن هذه العيون التي على سيد الشهداء لأن هذه العيون في بكائها لا لمسألةٍ ذاتيةٍ في هذه العيون تعالى 

صرة و سيلةً بسبب هذه م هذه الدموع كانت واسطةً كانت آلأجل الحسين عليه السلاأسبلت الدموع 

في بحر هذه العين تطوفُ من هنا كانت لها هذه المنزلة نُسِبت إلى أبي عبد االله ه العين هذالدموع الحسينية 

سلامه عليه صلوات االله و هذه العين تجول في دائرة الحسين و ترعى في ميدان الحسين الدموع الحسينية 

ل نتمكنُ و عين الحسين هل نتمكنُ من إدراك حقيقتها ؟ ه , هذه العين أُكرمِت لأجل عيني الحسين

من إدراك منزلتها ؟ هل نتمكن من إدراك أسرارها ؟ نحنُ هكذا نقرأُ في الأحاديث القدسية في الأحاديث 

عبدي و الحديثُ القدسي هنا بظاهرهِ يشملُ عامة سلامه عليه لا زال روية عن المعصومين صلوات االله و الم

حتى أكون عينهُ التي يبُصِرُ تقرب إليّ بالنوافل لا زال عبدي يلا زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل  ( المؤمنين

سلامه عليه صلوات االله و فكيف يكون الكلامُ في أبي عبد االله , هذا الكلام في عامة أهل الإيمان ) با 

و التي هي عين الحياة سلامه عليه صلوات االله و و عن عين أبي عبد االله الحديثُ عن عيني سيد الشهداء 

 ( الظاهرةُ في هذا الوجودو التي هي العينُ الإلهيةُ الإلهية و التي هي عين الرأفة ة و التي هي عين الرحم

صلوات االله أليس هكذا نُسلِّمُ على الأئمة المعصومين ) الناظرة و يدهُ الباسطة السلام عليك يا عين االله 

ة و يدهُ الباسطة و أذنهُ السلام عليك يا عين االله الناظر  ( :هارايز تم الشريفة سلامه عليهم أجمعين و 

عينُ أبي عبد االله هي , عليهم أفضلُ الصلاة و السلام ) إلى آخر ما ورد في زيارات المعصومين الواعية 

كما في الرواية التي يرويها شيخنا الطوسي رحمة االله عليه في كتابهِ زاد االله في قوة ناظرها  العينُ التي تلكم 

في الجزء الرابع , في تفسيرهِ البرهان ا سيدنا هاشم البحراني رحمة االله عليه المعروف و يرويهالأمالي الشريف 
بتمام نصها في  أشار إلى هذه الرواية و ذكرها و قُدِّست نفسهُ الزاكية إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه 

رواية المنقولة عن عبد االله هذه الفي تفسيرهِ لسورة القدر المباركة  ) الآداب المعنوية للصلاة ( كتابهِ الشريف
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, أن سقفَ أن سقف حُجرة ( سلامه عليه و التي يتحدث فيها عن باقر العترة صلوات االله و ابن عجلان 

و الحسن و الحسين لا يجدون سُقُفاً عليٍ و فاطمة هو عرش الرحمن و أن محُمَّداً و عليِّاً و فاطمة حُجرة 

هويب رعق تم فرُجة هذه  , رجةهويب رعق في تم فُ بعرش الرحمن غ متهوييرهويبف نحمرلا شرع تم مسقفةٌ 

في كل لحظة في كل طرفة عين أفواجٌ صاعدة أفواجٌ نازلة تترا إليهم هي معراج الملائكة و الملائكة رجة الفُ 

لحديث عن هذه أُشيرَ إليه في سورة القدر ليس مرادي اهذا معنى التنزيل الذي  ) تتنزل إليهم بالوحي

هويبل نوديج لا م�أ سدقلما يموصعلما ملاكلا اذه في دهاشلتم سُقُفاً غير عرش  واية و إنما موطنالر   
الرحمن و أن عيو�م ناظرة في كل حالٍ من الأحوال إلى عرش الرحمن , عينُ أبي عبد االله هي هذه العين 

هذه  , ة و لا من الحواجز الماديةالتي لا تجدُ حاجزاً فيما بينها و بين عرش الرحمن لا من الحواجز المعنوي

, العين التي ترمقُ عرش الباري سبحانه و تعالى  , العينُ التي لأجلها ملايين العيون تُكرم عين أبي عبد االله

  }الرِّجْسَ  عَنكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللَّهُ  يرُيِدُ  إِنَّمَا {عين أبي عبد االله هذه العين التي نزلت فيها آية التطهير 

بكم عين عيونكم عن كل شأنٍ من شئوناتكم يا أهل البيت هذا الرجس لو ن عقولكم عن قليُذهب ع

أبُعد عن صفات أهل البيت أبُعِدَ عن أفعال أهل البيت و لذلك الذي أبُعِد , أبُعدَ عن ذات أهل البيت 

مجا نم فلس اميف ًادكؤم نىعلما اهيف درو ةيلالس     ليُطهِّركم و هذا أشرت إلى هذا المعنى إنما يريد االله 

و حينما تُشدد الكلمة إشارة إلى الفعل هنا مشدد لأن الفعل في أصلهِ يُطهِركَُم  الفعل هنا مشدد 
مضاعفة المعنى يطُهِّركَُم بمعنى يُطهِركَُم و يُطهِركَُم يُطهِّركَُم تطهيرا , تطهيرا مفعولٌ مطلق يا من عرفت 

خصوصاً  هنا يعني تطهيراً ينوب مناب الفعل يقوم مقام الفعل  المفعول المطلقأحكام النحو أحكام العربية 

تأتي لتأكيد يُطهِّركَُم تطهيرا جاءت من نفس مادة الفعل و هي صيغة المصدر إذا جاء المفعول المطلق 

من التطهير و يطُهِركَُم و يُطهِركَُم و يُطهِركَُم تطهيرٌ للذات يعني أن الآية تشتمل على ثلاث مراتب المعنى 

حتى توحيدنا ذاتٌ و صفاتٌ و أفعال تطهيرٌ للصفات و تطهيرٌ للأفعال و كل موجود شئوناتهُ هي هذه 

صفاتي توحيدٌ أفعالي , على أي حالٍ لا أريدُ ان أسهب في هذا المعنى أرجع إلى   يدٌ توحالله توحيدٌ ذاتي 
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عين نُـزِّهت من كل نقصٍ , لهذه ا , هذه العين التي طهُِّرت من كل رجسٍ كلامي إلى عين أبي عبد االله 

هذه العين التي طالما سالت دموعها شوقاً إلى االله أليس هكذا , التي طالما سهرت في طاعة االله  هذه العين

حتى تغيب الشمس يقف سلامه عليه من بعد الظهر ر أنهُ في يوم عرفة صلوات االله و نقرأُ في كتب الأخبا

من بعد صلاة الظهرين و يرفعُ يديهِ إلى السماء وقفة واحدة سلامه عليه و هو صلوات االله و على قدميه 

في رمال عرفات يقفُ في ذلكم اللهيب الساعر في حر الحجاز الصاهرة يقفُ على قدميه  إلى الغروب

هذا الدعاء المعروف بدعاء عرفات و الروايات حاسر الرأس يرفع يديه إلى السماء و يتلو على قدميه 

ثنُا  هذه  , لا تنقطعُ دموعهما إلى آخر لحظةٍ من لحظة الموقف في عرفاتنيه عليه السلام أن عيهكذا تحُدِّ

عين أبي عبد االله هذه العين التي طالما تطلعت إلى وجه  , العين التي لأجلها تنال هذه العيون الباكية

 عليٍ  علياً و هذه العين التي طالما نظرت إلى وجهِ عليٍ و هي تعرف , رسول االله و هي تعرفُ رسول االله

هذه العين التي طالما نظرت إلى  , لا يعرفهُ إلا االله و إلا أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

هذه , سلامه عليها ة الكبرى إلى فاطمة صلوات االله و رم الأسرار الإلهية إلى كنز أسرار االله إلى الصدِّيقمحَ 

هذه العين التي لها هذه , في وجه أبي محُمَّد الحسن الزاكي  الإلهيالعين التي طالما نظرت في وجه الجمال 

تجرعت ما تجرعت في سبيل االله عين أبي عبد االله هي عينُ أبي عبد االله هذه التي المنزلة و هذه الكرامة 

.....إلى هنا ينتهي الوجه  هي العين التي رأت محُسِناً قد  العين التي رأت فاطمة بين الباب و الجدار

 من الكاسيت  الأول

عين أبي عبد االله هي العين , جدار بيت فاطمة  فِحت دمائهُ بين باب فاطمة و بينحسناً قد سُ رأتم....

 , مظلوماً في محرابهالتي رأت غصص عليٍ من يوم السقيفة و إلى اليوم الذي سُفِحت فيهِ دماءُ الكرار 

عينُ أبي  , طعاً قطعاً في الطشتسن يلقيه قِ عينُ أبي عبد االله هي العين التي نظرت إلى كبد الإمام الح

قرابين مجزرين على رمال الغاضريات يحملهم الواحد تلو الآخر  الوفاء قدمت أنصار التي عبد االله هي العين

الدماء من جميع  و سالت, عين أبي عبد االله هي العين التي نظرت عليِّاً الأكبر قد بضعتهُ السيوف 
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حين وجده طريحاً على شاطئ هي العين التي دمعت على قمر العشيرة بد االله جوانب بدنه , عينُ أبي ع

العلقمي , عينُ أبي عبد االله هي العين التي نظرت إلى رضيعهِ و السهم نابتٌ في نحرهِ , عينُ أبي عبد االله 

هذه هي إلى حيرة زينب في يوم الطفوف إلى لوعة أيتام الحسين نظرت إلى غربة زينب هي العينُ التي 

و التي يستكثرُ البعض ما هذه الروايات الشريفة , العين التي لأجلها ملايين العيون تُكرَمُ و تقُدَسُ و تقُدَّر 

من معاني ثواب البكاء على سيد الشهداء , هذا الثواب لم يكن لأجل عيوننا الباكية ما قدرُ ورد فيها 

نزلة و هذا التقديس لأجل هذه العين لأجل هذه هذا الثواب و هذه المعيوننا و ما قدرُ دموعنا المالحة 

سلامه أبو عبد االله صلوات االله و العين التي أبن جُني يصف الحالة الأخيرة في الروايات في كتب المقاتل 

كي يستريح عليها رمق السماء بنظرة أبو الفتح عثمان أبن جُني من ع لهُ وسادة من الرمل  حينما صنعليه 

نظرة أبي  , و إن كان هذه الأبيات قاصرة عن وصف نظرة أبي عبد االلهشعراء الشيعة يصف هذه النظرة 

تيلا هذه هللا دب ه قمربا السماء لا يعرفها إلا الحجة ابن الحسن عليه السلام معنى هذه النظرة لا يدُركُِ 

 سلامه عليها لكن أبن جُني يشير إلى جانب من هذا المعنى :يقتها إلا الزهراء صلوات االله و قح

 تركـتُ الخلـق طـُراً في  هـواك        وأيتمــتُ العيـال لكــي أراك

 فلـو قطعـتني بـالحُـبِّ إربــاً        لَمَـا مَـال الفـؤادُ إلى ســواكَ 

العيون الباكية , صادق العترة عليه السلام يقول و ما من عينٍ أَحَبُّ إلى هذه هي العين التي لأجلها تُكرم 

و لا عبرةٍ من عينٍ بكت عليه و دمعت عليه , اللهم أجعل عيوننا بحقَّ دمعة الحسين من العيون االله 

وفقنا  , تنافي حياتنا و في مماالباكية على أبي عبد االله و أجعل عيوننا من العيون الدامعة على أبي عبد االله 

في آماقنا أن في آخر لحظة من لحظات حياتنا بحق ماء وجه رسول االله أن نموت و دمعةٌ على الحسين 

 :عليه السلام نودع هذه الدنيا و دموعنا تجري على الحسين 

 يا ابن المصطفى يا احسين ما انساك  ما انساك
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 اكـاك  منسـوع منسـمطب حبكك بالقلب   ما انساك يا ابن المصطفى يا احسين ما انساك 

 حبكك بالقلب مطبـوع منسـاك  منسـاك

 يَّ ــب علـك واجـارتـيا و ز ـچالبـ     بعد صومي و حجي  صار منسك صار منساك

عَبرةٍ من عين بكت  ا من عينٍ أحبُّ إلى االله و لايقول : ( مسلامه عليه إمامنا الصادق صلوات االله و 

تيلا نويعلل ًائينه و ءادهشلا ديس ىلع هابرعب ُلخبت لاتا و بمياهها عليه و دمعت عليه ) هنيئاً للباكين

م أجمعين , تستمر الرواية الشريفة يقول صادق سلامه عليهحُسينٍ و آل حُسين صلوات االله و  المالحة على
و أسعدها عليه ) وصلها من العترة عليه السلام : ( و ما من باكٍ يبكيه إلا وصل فاطمة عليها السلام 

الزيارة الموجوة في المفاتيح و في غير  , هرايز في و ةلصلتا الشريفة حينما نتشهد بين يديها عليها السلام

يقة عليها أفضلُ الصلاة و السلام  ( و أشهدُ , على أي شيءٍ من قريبٍ أو من بعيد المفاتيح زيارة الصدِّ

و سلم و أن من قطعك فقد قطع  أشهدُ ؟ و أن من وصلك فقد وصل رسول االله صلى االله عليه و آله

اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم أن نكون ممن قطع فاطمة أن  ) رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم

إن  : ( , إمامنا الصادقُ عليه السلام يقولسلامه عليهم أجمعين ن ممن قطع آل فاطمة صلوات االله و نكو 

و ما من باكٍ يبكيهِ إلا وصلَ فاطمة عليها فاطمة الذي يبكي على سيد الشهداء هذا البكاء صلةٌ ل

تأتي الإسعاد بمعنى الإعانة حين الإسعاد لها عدة معاني  , , أسعدها أي واساها) و أسعدها عليه السلام 

هذا الفعل على فقيدهن إذا كانت الواحدة تعين الأخرى تجتمع مجموعة من النساء لتبكي هذه النساء 

و الإسعاد يأتي بمعنى المؤاساة في السنين الماضية تحدثتُ عن د يأتي بمعنى الإعانة الإسعايقُال لهُ إسعاد 

سلامه عليها بحسب معنى مؤاساة فاطمة صلوات االله و  هذا المعنى بشكلٍ مفصَّل عن معنى الإسعاد و عن

يصل فاطمة أن الباكي :  سلامه عليهم أجمعين , الرواية تقول أحاديث المعصومين صلوات االله و ما ورد في

فإن الشريف يصلهُ أيضاً فإن الكريم يصلهُ أيضاً الذي يصلُ و الذي يصلُ الكريم و الذي يصلُ الشريف 
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و وصل رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم و أدى ( الرواية تستمر , فاطمة الذي يصلُ رسول االله 

و أسعدها عليه و وصل رسول  , ما من باكٍ يبكي عليه إلآ وصل فاطمة عليها السلام و أدى, حقنا 

مؤاساةٌ  , صلةٌ لرسول االله, هذا البكاء صلةٌ لفاطمة ) االله صلى االله عليه و آله و سلم و أدى حقنا 

في سلامه عليهم أجمعين من حقوق آل النبي صلوات االله و  و أداء لحقٍ مؤاساةٌ لرسول االله , لفاطمة 

و عليهم أفضلُ الصلاة و السلام أداءٌ لبعضٍ من حقوقهم هذا أعناقنا و حقوقهم لا تعُدُّ و لا تحُصى 

الباري سبحانه و تعالى  , الذي يصلُ الشريف  الشَريف يصلهُ أذكروني أذكركم هذا هو الخلُُقُ الإلهي

نحن إذا وصلنا أهل البيت أهلُ البيت قطعاً يصلونا هذا هو معنى عهداً أذكروني أذكركم هكذا أعطانا 

, حادثة يأمرنا أئمتنا بهِ تخلَقوا بأخلاق االله فالذي يصلُ الكريم الكَريم حتماً يصلهُ  الخلق الإلهي الذي

نقل هذه الحادثة نقلها عن الأشخاص الذين عاصروا هذه الواقعة الحادثة في  تحضرني بعضُ الإخوان 

ا موت هذا الولد عنده يدامرأة يتُوفى ولدها في ريعان شبابهِ في ريعان الشباب تفقدُ وليدها الوحكربلاء 

احتمالهِ و لذلك أطالت البكاء أشهر بل ربما زاد من وفاة هذا الولد سببت لها صدمةً و ألماً لم تتمكن 

ه با البكاء على سنة  تيلا ُهبايث جرُتخ رهظلا دعب رصعلا دنع ٍموي لك  ظفتتح تناك  تخُرجِ هذه الثياب 

تنوح و تبكي و بعد ذلك تخرج إلى قبرهِ تخرج إلى قبرهِ تنشرها في وسط الدار ثم تبدأ تشمها ثوباً ثوباً 

حرّمفتُطيل المكوث إلى وقتٍ من الليل 
ُ
 , ثم تعود إلى دارها استمرت على هذا الحال إلى أن جاءت أيامُ الم

هداع ىلع هذتا في كل يوم هكذا تفعل تنشر ثياب ولدها تشم الثياب ثوباً بعد ثوب و هي تطيل 

حرّم العويل ثم تخرج إلى قبر ولدها  و النياحة والبكاء 
ُ
حرّم في في كل يومٍ إلى أن جاءت أيام الم

ُ
في أيام الم

كان هناك مجلس في المحلة التي تسكن فيها هذه المرأة و هذه المرأة في كل سنة هي التي تدير اليوم السابع  

ة التي تسكن فيها و هي التي تدير في تمألما اذه ن لك في اتهداع ةنس مجا عباسلا مويلاللس يعُقد في المحل

هداع ىلع يه عباسلا مويلا تا في كل يوم تخرج إلى ولدها لكنها في ذلك اليوم أصلاً نست شئون المأتم 

هداع ةنس لك في ا�تا أن تخدم في هذا المأتم في مأتم أبي عبد االله فعلاً على ديد�ا في كل سنة ولدها 
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كَثُـرَ   و بعد أنإلى ما بعد الغروب إلى ما بعد الغروب بعد أن تم المأتم ر ذهبت إلى المأتم و المأتم أستم

 ماذا وجدت على قبر ولدهافي ذلك المأتم توجهت إلى قبر ولدها في ذلك المأتم و أنتهت أعمالها بُكائها 

غلة و الناس منشوجدت امرأة جالسة عند قبر ولدها هذه المرأة تعجبت وقت غروب و الآن أيام محُرّم  ؟

مرأة غريبة و ليس هناك من , تعجبت من هذه المرأة تأتي على قبر ولدها مجلالس لكن هذه لحِبُِها لولدها 

؟ هنا جالسة على قبر ولدي ربما كانت  من أنتِ ؟ من أنتِ امرأة تأتي على قبر ولدها سألتها يا أمََة االله 

هذا القبر من أنتِ  ن اشتبهت و جلست عندن اقربائها لكهذه المرأة مشتبهة تريد أن تبكي على ميتٍ م

القبر قالت أنا أم التي كُنتِ قد عقدتي يا أمََة االله ؟ ماذا أجابت هذه المرأة الوقور التي جلست على حافة 

هذه فاطمة التي من وصلها فقد وصل رسول االله هذه  , مأتمهُ أنا أم التي كنتِ قد بكيتي عليه و لأجلهِ 

إلا في و واالله ما عندنا من أملٍ خرة لآتصلهُ حتماً و قطعاً في الدنيا و في افاطمة التي من وصلها س

ما وجدنا شيئاً ينفعنا حين تقفُ الخلائقُ للحساب و حينما تنُشرُ , نحنُ إذا نظرنا إلى أعمالنا شفاعتها 

ابن أبي ( عنوان صحيفة المؤمن حُبُّ علي صحائفُ الأعمال و نحن هكذا نقرأُ في أحاديث رسول االله 

من دون حُبِّ فاطمة و هل يتحققُ حبُّ طالب عليه السلام )  و هل يثبتُ حبُّ علي ابن أبي طالب 

من دون أن نُطيل من دون التوسل بفاطمة من دون صلة فاطمة من دون حبِّ فاطمة عليٍ في القلوب 

فاطمة عليها  ما من باكٍ يبكي إلا وصل( ,  اسلامه عليهعكوف على باب فاطمة صلوات االله و ال

و أيُ حقٍّ لأهل ) صلى االله عليه و آله و سلم و أدى حقنا و أسعدها علىَّ و وصل رسول االله السلام 

سلامه عليهم أجمعين أعظمُ من حق الولاء لإمام زماننا حقُّ أهل البيت في هذا الزمان بيت صلوات االله و ال

لامه عليه حقُّ أهل البيت هو حقُّ الولاء سادة إمامنا العسكري صلوات االله و منذُ شهفي هذا العصر 

و حقُّ العبودية و سلامه عليهما حقُّ الولاء و حقُّ الطاعة صلوات االله و لإمام زماننا الحجة ابن الحسن 

للحجة ابن الحسن ولقلب هذا العالم مام زماننا لناموس هذا الوجود لإو حقُّ السالمية حقُّ التسليم 

و و ما من عبدٍ يحُشَرُ , يحُشَرُ في يوم القيامة , و أدى حقنا و الرواية تستمر سلامه عليهما صلوات االله و 
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فإنهُ يحُشَر هذا الباكي و عليه السلام إلا الباكين على جدي الحسين من عبدٍ يحُشَرُ إلا و عيناه باكية  ما

الأحاديث الشريفة  كلُ العيون  واضحٌ فيو السرورُ بينٌِّ في وجههِ و هذا المعنى عينهُ قريرة و البِشارةُ تلقاه 

و من فزع ساعات من أهوال يوم القيامة باكية , كل العيون خائفة , كل العيون مُضطربة في يوم القيامة 

صلوات االله أيةُ عيون ؟ العيون التي طالما تشرفت بالبكاء على سيد الشهداء الحساب أما العيون القريرة 

في ثواب البكاء الرواية موجودة أيضاً في كامل الزيارات ليه السلام و لذا عن صادق العترة عسلامه عليه و 

أي لهُ ثواب  , كلُ شيءٍ لهُ ثواب( ماذا يقول ؟ يقول : إمامنا الصادق عليه السلام على سيد الشهداء 

) ا هاوثب ةطاحلإا نبلا تتمكن العقولُ إلا الدمعة فينا إلا الدمعةُ فينا  , محدد تتمكن العقول أن تُدركهُ 

ليس القضية و مع أهل البيت في علاقتنا مع االله أساس الموازين الرياضية  لا نتعامل علىلأي شيءٍ ؟ نحن 

ه سيبذا المعنى الرياضي و هذا التراب ليس لهُ ثمن ليس القضية هذا الذهب لهُ ثمن قضية بيع و شراء 

 و لدموع هي أشرف معاني العاطفةاأما باطن هذه الدمعة ليست لها قيمة الدمعة في ظاهرها المحدود 

مع االله مع و مع سائر المخلوقات تيلا نياعلما فرش ه طبتريبا الإنسان مع االله الإنسانية في قلب الإنسان 

و منها ما هو , العواطف , العواطف منها ما هو الفرح و منها ما هو الحزُن مع سائر المخلوقات أوليائهِ 

حالة التعجب هي نوع من أنواع العاطفة مرتبة من مراتب العاطفة  التعجب قمة عاطفة التعجب الضحك

و قمة مرتبة الفرح الطرب و قمة مرتبة الحزن و العاطفة الأليمة هو البكاء و قمة مرتبة التعجب الضحك 

هو البكاء و هذه الدمعة لا تصدر من القلب إلا بعد الانكسار و أشرف مراتب مظاهر العاطفة لذلك 

و هذه الدموع لا هولق ةرسكنلما دنع انبم إن االله عند القلوب المنكسرة الأحاديث القدسية  نحن نقرأُ في

و لذلك حينما ينكسر القلب و لِمن ؟ للحسين أنكسار هنا تصدر من الإنسان إلا بعد انكسار القلب 

لقلب , فحينما ينكسر احسين لينكسر القلب لليس لمخلوق من عامة المخلوقات حينما ينكسرُ القلب 

لأن القلوب تكون موطناً لقبول الفيض الإلهي تكون قريبة من االله هو بشكلٍ عام القلوب المنكسرة 

المنكسرة بعيدة عن التجبر بعيدة عن الغرور بعيدة عن التكبر بعيدة عن التعظم فلذلك تكون قريبة من 
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ل هذه القلوب حينئذٍ تكون فإذا كان الانكسارُ للحسين عليه السلام و هذه الدموع تصدر عن مثاالله 

لنرى أن هذا حتى نقايس هذه الدموع بالمقاييس الرياضية هذه الدموع دموع إلهية ليس دموع بشرية 

للدموع و للبكاء أنهُ شيءٍ كثير بالقياس لظاهر هذا الفعل المحدود الثواب المذكور في الروايات الشريفة 

حينئذٍ تبطل الموازين الرياضية كون هذه الدموع دموعاً إلهية فحينما تدموعاً إلهية هذه الدموع تكون حينئذٍ 

و لذلك في و الكلامية خرجت من حدود هذا العالم الفلسفية و القواعد المنطقية حينئذٍ تبطل القوانين 

راد من جمع الملائكة هكذا في الروايات الروايات الشريفة أن هذه الدموع يجمعها الملائكة 
ُ
لهذه الدموع و الم

و هذه الدموع تخُلطُ مع ماء الحيوان أن هذه الدموع تجمعها الملائكة انب المعنوي في هذه الدموع الج

أنهُ قبل أن يتشرف أهلُ أشرفُ مياه الجنة ماءُ الحيوان في الروايات الشريفة الذي هو أشرفُ مياه الجنة 

فيها دموع الباكين على سيد الشهداء  تأتي الملائكة بالقوارير التي جمُِعتالجنان بالشُربِ من ماء الحيوان 

و هذه المعاني واضحة في روايات أهل البيت هذه لتشريف أشرف ماءٍ في الجنة فَـتُمزج مع ماء الحيوان 

ه ُضيفتبذا سلامه عليهم أجمعين صلوات االله و المعاني صريحة في كلمات المعصومين  تيلا ينعلا هذه كلذ 

أصلاً لا تشبهُ هذه العين سائر لا تكون باكيةً في يوم القيامة لدموع هذه العين التي تسكبُ هذه االمعنى 

و لذلك الأدعية طالما تؤكد هذا  ) و هم آمنونو الخلقُ في الفزع : (الرواية تستمر تقول العيون الأخرى 

في سلامه عليه لذلك إمامنا الصادق صلوات االله و و تؤكد معنى الأستعاذة من يوم الفزع الأكبر , المعنى 

على أي حالٍ أحاول أن أتمَُِ الكلام في وقتٍ سلامه عليه على سيد الشهداء صلوات االله و دعائهِ للباكين 

و هو ساجد معاوية ابن سلامه عليه دعاء الإمام الصادق صلوات االله و  مجا تقو رللس يجري سِراعاً ,

الإمام لى سيد الشهداء يدعو للباكين عهو ساجد و عمار من أصحاب إمامنا الصادق يقول الإمام 

و يا ليت  ( اللهم أرحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد االله )في سجودهِ يبكي و يدعو 

( اللهم أرحم تلك سلامه عليه ى قبر أبي عبد االله صلوات االله و خدودنا تتقلبُ في مثل هذه  الأيام عل

 حم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس ), اللهم أر الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد االله 
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غ هوجولا هذيرهتا حرارة الشمس في المسير على  ( دمة الحسين أبي عبد االله أو في خِ  الأقدام في زيارة

اللهم أرحم تلك العيون التي سالت دموعها رحمةً لنا , اللهم أرحم تلك القلوب التي جزعت و 

لتي كانت لنا , إلى أن يقول صادق العترة : اللهم إني احترقت لنا , اللهم أرحم تلك الصرخة ا

إمامنا الصادق عليه السلام عند االله وديعة من الإمام الصادق  أستودعك تلك الأنفس و الأبدان )

( اللهم إني أستودعك تلك و هذه الحناجر الحسينية عند االله , يودع هذه الخدود و يودع هذه العيون 

يأتون و هم آمنون , الرواية تقول دهم على الحوض يوم الفزع الأكبر ) الأنفس و الأبدان حتى تور 

و الخلق يعُرَضون , أي يعُرَضون للِحساب للِمُسائلة و الخلَقُ , )و الخَلَقُ في فزعٍ و هو آمنون (  هكذا

تحت العرش و في ظل العرش لا يخافون سوء يوم الحساب  ,عليه السلام يعُرَضون و هم حُداثُ الحسين 

وقت  ولو هم لم يكونوا قد استشعروا بطأنتهى الحساب هذه الجنة أدخلوها لجنة افَـيُقال لهم دونكم 

 يقُال لهم هذه الجنة أدخلوها , هذه الخلائق حوسبت لاستئناسهم بحديث الحسين عليه السلامالحساب 

ديثهُ و مجلسه ثمُ إن يأبون الدخول و يختارون حماذا يقول ؟ يقول فيأبون صادق العترة عليه السلام  ,

لَترُسِل إليهم ترُسل رسائل مع الولدان المخلدين إنا قد اشتقنا إليكم يأتي الولدان المخلدون صادق الحور 

و  العترة يقول أصلاً لا يرفعون رؤوسهم أصلاً لا ينظرون إلى الولدان المخلدين لِما يجدونهُ من السرورِ 

, سلامه عليه أبي عبد االله صلوات االله و في مجاورة م المنزلة و الشرف  و عِظَ الكرامة في مجالسة أبي عبد االله

بذلوا  , هؤلاء هم الذينهؤلاء هم السالكون في طريق أبي عبد االله , هؤلاء هم الباكون على أبي عبد االله 

لنفوس و , هؤلاء هم الذين بذلوا الدموع و الأموال , هؤلاء هم الذين بذلوا االدماء في سبيل أبي عبد االله 

خدمة أبي عبد االله صلوات االله  بذلوا كل شيءٍ في طريق أبي عبد االله و في سبيل أبي عبد االله و في

سلامه عليهم أجمعين لا أطيل عليكم الكلام أعُرجِ على ذكر جانبٍ من جوانب مصيبة أبي عبد االله و 

شهر محُرّم و مصائب سيد من أيام اليوم هو اليوم الأول سلامه عليه و لا أدري هذا لوات االله و ص

الشهداء مصائب كثيرة لكنني أشير إلى جانب إلى بعضٍ مما جرى في طفوف الحسين عليه السلام إلى 



 لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ عبد الحليم الغزِّي
                                                                     ۱الدموع الحسينية سر الحياة و أكسير الخلود ج 

- 16 - 
 

مودعاً العيال مودعاً العائلة وفي أرضِ كربلاء حينما خرج أبو عبد االله ا جرى في رمال الغاضريات بعضٍ مم

وقف بد االله كي يستريح بعد أن أعياه نزفُ الدم حينما وقف أبو عالتي خلّف لها الآلام و الأحزان 

نزل عن ظهر الجواد صنع لهُ وسادة يستريح و بعد أن أصيب بالسهم المثلث أبو عبد االله أعياهُ نزفُ الدم 

دة و رَ ألاف مؤلفة من القِ و تمدد على الأرض كي يستريح في ذلك المكان الذي خلا من الرحمة من الرمل 

الكلاب تجول حول أبي عبد االله و عيو�ا طامعة في خيام الحسين يريدون اللحظة الخنازير و الذئاب و 

و الأخيرة التي يحُتز فيها رأس أبي عبد االله كي يهجموا على خيام المظلوم العطشان في مثل هذه اللحظة 
, جواد  أين ظهرت الرحمة ؟ جواد الحسينالخالية من الإنسانية في مثل هذه الأجواء الخالية من الرحمة 

سلامه عليه , هذا الجواد أتدري ب على أبي عبد االله صلوات االله و تتكالالحسين حينما رأى هذه الجموع 

أخذ يحُمحم ما أراد أن يصهل صهيلاً عالياً لئلا يؤذي ؟ وقف عند رأس سيد الشهداء ماذا صنع 

لكن ما الخيام  و يأخذهُ إلىض الإمام ينه عند رأس أبي عبد االله لعلَّ الحسين عليه السلام حمحم الجواد 

؟ الجواد جاء إلى الجانب الأيمن من جسد سيد الشهداء ألصق أتدري ماذا صنع الجواد رأى من نتيجة 

بطنهُ على الأرض و مدد رجليه و بعد ذلك أمال ظهرهُ إلى سيد الشهداء لعلّ الإمام يتمكن شيئاً قليلاً 

لكن ما أحس حركة من اد يوصل الإمام إلى الخيام حتى الجو  نهض عن الأرض و يصعد على الجواد ي

سيد الشهداء و لا مكان في بدنهِ إلا و قد جرحتهُ السيوف و بضعتهُ الرماح و السهام و سيد الشهداء 

وقف عند الجانب الأيسر ؟ الجواد حينئذٍ قام ذهب إلى الجانب الأيسر النبال حينئذٍ الجواد ماذا صنع 

لكن سيد الشهداء ما فيه ل ببدنهِ إلى سيد الشهداء اأمبطنه على الأرض ألصق بعد ذلك  مأيضاً حمح

وقف الجواد ماذا فعل الجواد ؟ حينئذٍ  ؟من حِراك سيد الشهداء لا يتمكن من النهوض , ماذا فعل الجواد 

تسيل على عينيه كانت دموع الجواد  الجواد كانت دموع الجواد ترُى كانت دموع: اب المقاتل يقولون بأر 

تتساقط من عينيه ماذا فعل هذا الجواد ؟ أتدري ماذا فعل ؟سيدي يا بقية االله آجرك االله يا ابن رسول االله 
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, ماذا فعل الجواد أيها الشيعي أيها الحسيني الغيور ماذا فعل الجواد ؟ الجواد لطخ ناصيتهُ بدماء الحبيب 

 بدماء الحسين و صهل صهيلاً عالياً توجه إلى الخيام :

 يــني        ................................چــر احسيـن حَايا مُه

 يــني        قاَصــدهَـا الخيــم ليهــاچياَ مُهــر احسـين حَا

 لا ابــَالـَك  زلـم ظلــت        .................................

 ......لا ابــَالـَك  زلِـِم ظلََّــتْ        ...........................

 يا بقية االله :

 ................................       تحشمّهـــا  و تنخّـيهـــا

 مـا غيــر الحـَرَم والرضعـان      مـا تــم في الخيــم بيهــا
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